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لوحات سعدي الكعبي في “غاليري أجيال”- بيروت…
حنين إلى وطن مزقه الواقع فسكن الوجدان

كلود أبو شقرا
سعد العراقي  للفنان  الصمت”  “خطاب  معرض  بیروت  في  أجیال”  “غالیري  احتضنت  كالیفورنیا،   بعد 
الكعبي(10-26 مارس)، الذي یضم مجموعة من اللوحات المتمحورة حول الوجوه، باعتبار أن الإنسان كائن

مھمّ وحیوي، لذا یترصّده الكعبي بمشاعره المختلفة لا سیما آلامھ وتناقضاتھ.

المعتقدات الاجتماعیة،  والقضایا  الفني  التألیف  بین   المزج  على  التزامھ  یرتكز  ملتزم،  فنان  الكعبي  سعدي 
السیاسیة والوطنیة والروحیة، وعلى أھمیة الموقف أو التصرف، فضلا عن تحدید مھارات الفنان في اختیار

الأسلوب وبلوغ مرتبة الخلق والابتكار والإبداع على أساس تناغم العناصر المختلفة.

للصمت عند سعدي الكعبي مفھوم خاص وقدرة لا متناھیة على التعبیر وحتى الحوار، فھو یحث المتفرج على
التحدّي ویضفي علیھ إحساساً بالإلفة، ملعبھا اللوحة وما تحمل من خطوط، تحدد  الأشكال من دون أن تغرق
في التفاصیل، المھم الإحساس بحضور الإنسان الشامل،  الذي یعكس تناقضات المشاعر عند الفنان من خلال

موقف أو حركة، أو لون…

بحث  
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سعدي علبي

فأغنى وطنھ،  باسم  العطاء  على  حفزتھ  العكس،  على  بل  ووطنھ،  الفنان  بین  الوصال  حبل  الغربة  تقطع  لم 
فأضفى التراث،  صمیم  من  برموز  وجذرھا  إلیھا،  ینتمي  التي  الحضارة  عمق  من  بعناصر  الإبداعیة  تجربتھ 
ھویة كیانیة لأعمالھ، عززھا بخبرة طویلة مع  الخط واللون، اكسبت الفضاء التشكیلي لدیھ خصوصیة وفرادة،

وتجاوز تأثیر بلده العراق إلى الأقطار العربیة المختلفة.  

إذا كان الجسد ھو المحور الأساس في لوحاتھ، إلا أن ھذا الجسد بالذات یتحرر من مادیتھ لیصبح وسیلة تعبیر
الغموض الھموم،  القلق،  الأمل،  على  للدلالة  آخر،  حیناً  الإشارات  وراء  ومتخفیة  حیناً   واضحة  رمزیة، 
في والرؤیة  والسلوك  الموقف  لإبراز  إخراجھا،  طریقة  علیھ  تملي  التي  الفكرة  یتبع  فھو  آن،  في  والوضوح 
قضایا تھم الإنسان بشمولیتھ، ولیس ذلك القابع في ھذا البلد أو ذاك المجتمع من دون غیره… ھنا تكمن جمالیة

فن سعدي الكعبي.

تجذر في الأرض

لخطوطھ وألوانھ التي اتسمت ببعض من من خلال تقنیّة  الزیت على القماش، أعطى سعدي الكعبي روحاً 
تفاؤل وزھو، كیف لا وھو ابن حضارة عریقة لا تقوى علیھا المحن مھما اشتدّت،  لذا رسم شخوصھ وھم
تتابع على  ویتفرجون  تارة  حیاتھم  مشاھد  بأنفسھم  یكتبون  المكان،  في  وراسخون  الأرض  في   متجذرون 
الأحداث أمامھم تارة أخرى، لا سیما  فكرة الرحیل، وتحول الأشخاص إلى أطیاف وھم یبتعدون، وكأن الحیاة

أضحت مجرد فیلم سینمائي، والناس مجرد ذكرى أو صورة تعلق على الجدران.

لوحاتھ طالعة من نبع الحنین إلى الوطن والأمل بالعودة إلیھ، بعدما طالت الغربة عشرات السنوات، لذا تبدو
 شخوصھ في ارتحال دائم  نحو الوطن، البعید البعید، الساكن في الحلم والروح والوجدان، بعدما جرّحھ الواقع
وشوھت وجھھ المآسي وروائح الموت، أو تھرول إلى الأفق ھرباً من الألم والقلق، تثور حیناً وتھدأ حینا آخر،
 تحیط بھا خطوط  تفصلھا عن الأرض، فالجسد ھو سامٍ ولیس ترابیاً، رغم أن القاسم المشترك بینھما ھو لون
ألوانھا استقت  ریشة   سطرتھا  بسلاسة  اللوحات  في  تنساب  والارتحال،  الحیاة  بین  الدورة  ھذه  التراب. 
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وخطوطھا من عشق الفنان للوطن وللإنسان فیھ، متجاوزة الزمان والمكان إلى حیث الارتقاء والسمو…

فنان عالمي

العربي العالم  صعید  على  بل  فحسب،  العراق  صعید  على  لیس  التشكیلیین  الفنانین  أبرز  أحد  الكعبي  سعدي 
والعالم أجمع،  أعمالھ مرآة تعكس جمالیات الحضارىة العراقیة والفن العراقي والتراث العراقي إلى العالم.

ولد في  النجف- العراق عام 1937، درس الفن في المدارس الثانویة في العراق (1960 –  1966)،
التشكیلیین لنادي  ورئیس  مؤسس  الثقافة (1985 –  1988)،  وزارة  في  الفنیة  للثقافة  مدیر  وظیفة  شغل 
العراقیین (1985 –  1987)، انتخب رئیسا ً لجمعیة الفنانیین التشكیلیین العراقیین (1990 –  1996)،
الفن بینالي  التحكیم  لجنة  وفي  بنغلادش (1990)،   الآسوي-  دكا  لبینالي  الدولیة  التحكیم  لجنة  في  شارك   

الإسلامي – طھران (1994).

أقام معارض  شخصیة ومشتركة في بغداد، باریس،  روما،  نیویورك، موسكو، ستوكھولم، لندن، براغ، بكین،
أنقرة، وارسو، الكویت، فرنسا، الھند، إیطالیا، مصر، بیروت…

حائز جوائز عدة من بینھا:  جائزة تقدیریة مھرجان كان سورمیر العالمي- فرنسا (1980)،  جائزة الشراع
الذھبي بینالي الكویت العربي (1981)، 

شھادة الآسوي (1986)،  دكا  بینالي  الذھبیة-  المیدالیة  العالمي (1982)،   الھند  ترینالي  الأولى  الجائزة 
التمیز في الغرافیك في المھرجان العالمي للفنون التشكیلیة والغرافیك بلجیكا ( 1998).

لھ أعمال فنیة في متاحف: بغداد، لشبونة، ستوكھولم، نیودیلھي، براغ، عمان.

الخیر” “دجلة  قصیدة   من  مستوحى  بغداد،  یتوسط  ضخم  لنصب   مشروعاً  العراقیة  الثقافة  لوزارة  قدم   
 للشاعر محمد مھدي الجواھري، یروي للأجیال سفر الثقافة العراقیة، ممثلة بنھر دجلة وقصیدة الجواھري.
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كتلة حب وفن

حول مشاركة سعدي الكعبي في بینالي دكا كتب د. علاء حسین بشیر: “رغم بساطة خطوط سعدي الكعبي،
وحتى والتصویر  والحفر  بالخزف  وإحساس  الفني،  النضج  مدى  عن  یعبر  الفنان  ھذ  أعمال  في  أراه  ما  إنما 
النحت البارز، ولكن تكمن القوة في أن كل ذلك   یشكل وحدة یصعب تجزئتھا، إنھا كتلة فن وحب فنان لفنھ.

ھذه الأعمال بالذات  رشحتھ لینال الجائزة الأولى في بینالي دكا الثالث 1986.
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